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خلاصة—هذا البحث يبحث في صنائع المعروف، وإماطة الأذى، والمجالس بالأمانة، والسخاء والبخل، والضيافة.
الكلمات الافتتاحية: المعروف، الأمانة.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على صنائع المعروف، وإماطة الأذى، والمجالس بالأمانة، والسخاء والبخل، والضيافة.

II. موضوع المقالة 
1- ما جاء في صنائع المعروف، وإماطة الأذى عن الطريق:

قال الترمذي: "حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا النضر بن محمد الجرسي اليمامي حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا أبو زميل، عن مالك بن مرثد عن أبيه عن أبي ذر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر لك صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك، والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة)) قال الترمذي: "وفي الباب عن ابن مسعود، وجابر وحذيفة وعائشة، وأبي هريرة -رضي الله عنهم جميعا- ثم قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.

هذا الحديث يبين صنائع المعروف، وأن أبواب الخير كثيرة. وجاء في بعض الروايات المناسَبَة لذكر ذلك الحديث؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال يومًا لأصحابه: ((على كل سُلامى من ابن آدم صدقة -والسلامى هي المفاصل التي في جسد الإنسان، وهي ثلاثمائة وستون مفصلًا- فقال بعض الصحابة: يا رسول الله من أين لنا أن نعمل كل هذه الصدقات؟! فقال -صلى الله عليه وسلم- لهم: بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة...)) إلى أن قال: ((وتبسمك في وجه أخيك صدقة)) وذكر ذلك الحديث -صلى الله عليه وسلم.

((تبسمك في وجه أخيك لك صدقة)) يعني: إظهارك البشاشة والبشر إذا لقيته تؤجر عليه كما تؤجر على الصدقة.
((وأمرك بالمعروف)) المراد بالمعروف ما عرف حسنه بالشرع. ((ونهيك عن المنكر)) أي: ما أنكره الشرع وقبحه، كل ذلك يعتبر صدقات.

((وإرشادك الرجل في أرض الضلال)) أي: في الأرض التي لا يهتدي فيها إلى طريقه، فتدله على طريقه يكون لك بذلك صدقة.

((وبصرك للرجل الرديء البصر)) أي: أن تكون بدلًا عنه فتهديه في الطريق كأنه ينظر، فأنت تبصر له لك بذلك صدقة، فالمعنى: إذا أبصرت رجلًا رديء البصر فإعانتك إياه صدقة لك. في رواية (المشكاة): ((نصرك)) بالنون فوضع النصر موضع القيادة لذلك الضرير البصر؛ وذلك مبالغة في الإعانة كأنه ينصره على كل شيء يؤذيه.

((وإماطتك)) الإماطة هي الإزالة أي: إزالة الأذى من طريق المسلمين، سواء كانت حجرًا أو شوكا أو عظمًا كل ذلك يعتبر صدقة. والمراد بالطريق أي: الطريق المسلوكة أي: المتوقع أن يسلكها الناس ويمشون فيها.

ثم قال في آخر الحديث: ((وإفراغك من دلوك)) أي: صبك من الإناء الذي معك في دلو غيرك أي: في إناء غيرك ذلك يعتبر صدقة، فإن ذلك الباب فتح باب الخير على مصراعيه؛ ليقوم المسلم بفعل الخيرات، حتى تسود المحبة والوئام بين المسلمين، والأجر بذلك جزيل عند الله سبحانه وتعالى".

ب- قال الترمذي: "حدثنا أحمد بن محمد حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن أبي ذئب قال: أخبرني عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر بن عتيك عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا حدَّث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة)) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وإنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب.

قوله: ((إذا حدث الرجل)) أي: عند أحد ((الحديث)) أي: الذي يريد إخفاءه ثم التفت يمينًا وشمالا احتياطًا، فهي أي: هذه الكلمة أي: هذا الحديث، ويطلق الحديث على الكلمة.

جـ- الإسلام يدعو إلى الكرم، وينهى عن البخل والشح، فالمسلم كريم يقتدي في ذلك برسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي كان أكرم من الريح المرسلة.

روى الترمذي بسنده، فقال: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني البصري حدثنا حاتم بن وردان حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر قالت: ((قلت: يا رسول الله إنه ليس لي من شيء إلا ما أدخل علي الزبير فأعطي، أفأعطي؟ قال: نعم لا توكي فيوكى عليك)) يقول: "لا تحصي فيحصى عليك" وفي الباب عن عائشة، وأبي هريرة.

والحديث الثاني في السخاء رواه الترمذي بسنده، فقال: حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا سعيد بن محمد الوراق عن يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((والسخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس بعيد من النار، والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس قريب من النار، والجاهل السخي أحب إلى الله عز وجل من عابد بخيل)) .

ثم جاء الترمذي برواية ما جاء في البخل، فقال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي أخبرنا أبو داود حدثنا صدقة بن موسى حدثنا مالك بن دينار عن عبد الله بن غالب الحداني عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((خصلتان لا تجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق)) وفي الباب عن أبي هريرة. قال أبو عيسى: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صدقة بن موسى".

ثم قال الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون حدثنا صدقة بن موسى عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يدخل الجنة خِبٌّ، ولا بخيل، ولا منان)) وبسنده أيضًا -أي: بسند الترمذي- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((المؤمن غِرٌّ كريم، والفاجر خِبٌّ لئيم)) والخب أي: مخادع يخدع الناس، فيفسد بينهم بالخديعة، والبخل هو منع الخير والمنان من المن أي: يمن على الفقراء بما يعطيهم.
وقوله في عنوان الباب: ما جاء في السخاء أي: في الكرم وفي الإعطاء، وضده البخل والمنع.

في الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لأسماء: ((لا تُوكِي)) أي: كوني معطاءة ((فيوكى عليك)) أي: إذا حبست عطاءك، وخيرك عن الناس حبس الله عنك العطاء والخير.

((لا توكي)) من الوكاء الذي يربط به فم السقاء، وهو الخيط الذي يشد به رأس القربة ومعناه: لا تبخلي ((فيوكى عليك)) وفي رواية لمسلم: ((فيوكي الله عليك)).

قال ابن الأثير الجزري في كتابه (النهاية): "أي لا تدخري، وتشدي ما عندك، وتمنعي ما في يدك فتنقطع مادة الرزق عنك، فدل الحديث على أن الصدقة تنمي المال أي: تكثره، وتكون سببًا إلى البركة والزيادة فيه، وأن من شح ولم يتصدق، فإن الله يوكي عليه ويمنع عنه البركة في ماله، ويمنع عنه نماء ذلك المال".
في رواية يقول: ((لا تحصي، فيحصى عليك)) يعني: أعطي من غير عدد، وهذا تفسير لقوله: ((لا تُوكِي فيوكى عليك)) من الإحصاء وهو العد، وفي رواية: ((لا تحسبي)) من الحساب ((فيحسب الله لك)) أي: يعطيك بحساب، إنما عندما تعطي من غير حساب يكون الرزق من الله -سبحانه وتعالى- بغير حساب.

ومعنى ((قريب من الله)) أي: قريب من رحمته، ورضاه وأولى بها من غيره، أما البخيل فهو بعيد عن رحمة الله، بعيد عن الناس لا يحبه الناس، بعيد عن الجنة أي: ليس أهلًا لها، قريب من النار يعني عليه أن يرجع عن شحه وبخله، فإنه قريب من النار، فعليه أن يخاف وأن يرجع، أما الكريم السخي فعكس ذلك مطلقًا، فهو قريب من الله تعالى، قريب من الناس، الناس يحبونه ويقفون بجواره عند الشدائد، قريب من الجنة، وما دام قد قرب من الجنة، فهو بعيد من النار كما قال -صلى الله عليه وسلم".

د- يقول الترمذي: "حدثنا قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقري عن أبي شريح العدوي أنه قال: أبصرَتْ عيناي رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- وسمعته أذناي حين تكلم به قال: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر  فليكرم ضيفه جائزته قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة قال: والضيافة ثلاثة أيام، وما كان بعد ذلك فهو صدقة، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرًا أو ليسكت)) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ثم قال: وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الضيافة ثلاثة أيام، وجائزته يوم وليلة، وما أنفق عليه بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه)).

ومعنى قوله: لا يثوي عنده، يعني على الضيف ألا يقيم عند صاحب البيت أكثر من ذلك، حتى يشتد الأمر على صاحب البيت، ويكون هناك الحرج والضيق، وإنما قال: ((حتى يحرجه)) أي: حتى يضيق عليه، أما إذا لم يكن هناك حرج ولا ضيق، فلا مانع مادام يرى أن صاحب البيت يحب ذلك، ولكن عليه أن يراعي ذلك وينظر فيه.

فهذا الحديث يدعو إلى حسن الضيافة، وإلى إكرام الضيف، ويدعو الضيف أيضًا إلى ألا يثقل على صاحب البيت، فحقه يوم وليلة، ولا يزيد عن ثلاثة أيام، وبعد الثلاثة ما يقدم إليه يكون على سبيل الصدقة، وعلى ذلك الضيف ألا يحرج صاحب البيت".
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